
 دمشــق - ســــيطر الجيــــش الســــوري 
الســــبت، علــــى كامل مدينة ســــراقب التي 
تشــــكل نقطة التقاء بيــــن طريقين دوليين 
يربطــــان مناطق عدة، فــــي محافظة إدلب 
في شــــمال غرب البــــلاد، فيمــــا يجد آخر 
المقاتليــــن فــــي المنطقــــة أنفســــهم أمام 
خيارات محدودة رغم المســــاعي التركية 

لإنقاذهم.
وتحظى مدينة سراقب في ريف إدلب 
الجنوبي الشـــرقي بأهمية استراتيجية 
لأنها تشكل نقطة التقاء بين طريق الـ”إم 
– 5“، والطريـــق الدولي المعروف بـ”إم - 
4“ والـــذي يربط محافظة حلب بإدلب ثم 

اللاذقية غرباً.
ويرى مدير قســــم الشــــرق الأوسط في 
معهد دراســــات الحرب نيكولاس هيراس 
أن ”تصعيد قــــوات النظام فــــي إدلب يتم 
بموجــــب ضــــوء أخضــــر روســــي لإجبار 
تركيا على نزع ســــلاح هيئة تحرير الشام 
وحلفائهــــا مقابــــل تعهد بوقــــف الأعمال 

العدائية“.
وواضــــح أن تركيــــا تحــــاول تحييــــد 
روســــيا عن الصراع الدائــــر مع أنها تعلم 
باستحالة ذلك حيث أن عملية إدلب تجري 

بتخطيط ودعم لا محدود من موسكو.
ويعتبــــر محللــــون أن إدلــــب تشــــكّل 
اختبارا مرا للجانبين الروســــي والتركي 
وهما مضطران لخوضه، فإمّا أن يؤســــس 
لمرحلة جديــــدة من التعــــاون وهذا يبدو 
صعبــــا وإمــــا أنــــه ســــيقود إلــــى تصادم 

بينهما، تنتظره أطراف كثيرة.

ولا يعــــرف بعد إلى أيّ مدى ســــتأخذ 
ومــــن  الجاريــــة،  العظــــام  كســــر  عمليــــة 
الطرف الذي ســــيرفع ”الرايــــة البيضاء“، 
بيــــد أن الثابت أن عملية العــــودة إلى ما 
قبــــل التصعيد الحالي غيــــر واردة، حيث 
أن روســــيا تعتبــــر أن انتــــزاع إدلــــب من 
الجماعات الجهادية التي تســــيطر عليها 
أمر مفروغ منه، وأنه لا يمكن الانتقال إلى 

عملية سياسية دون حسم المسألة.
وتصر دمشــــق في الوقت الراهن على 
5“ الاســــتراتيجي  اســــتعادة طريق ”إم – 
الذي يربط محافظة حلب بدمشق، ويتفرع 
منــــه طريق ثــــان يربط محافظــــة اللاذقية 

بإدلب. وقد ســــيطرت الجمعــــة على جزء 
كبير منه.

ويؤكّد رئيس تحرير صحيفة ”الوطن“ 
الســــورية المقربــــة من الســــلطات وضاح 
عبدربه أن ”إبقاء أيّ منطقة تحت الاحتلال 
الإرهابــــي أو التركي غيــــر وارد“، لكنه لا 
يســــتبعد في الوقت ذاتــــه أن يحصل ذلك 

على مراحل.
ويقــــول عبدربه ”بعد فتــــح الطريقين 
الدولييــــن، لا بدّ من التقــــدم وتحرير كامل 

المحافظة، شاءت تركيا أم أبت“.
وفــــي انتظــــار المضي فــــي ”تحرير“ 
إدلب، يقول عبدربه إنه سيتم ”فتح المجال 
لمن يريد أن يستسلم أو أن يجري تسوية 
حقناً للدماء“. أما المقاتلون الأجانب ”فلا 
خيار أمامهم سوى الاستسلام والمحاكمة 
أمام القضاء السوري أو الهروب والعودة 

من حيث أتوا، أي تركيا“.

انفراط عقد الجهاديين

يــــرى الباحــــث في الشــــأن الســــوري 
سامويل راماني أنّ مواصلة قوات النظام 
تقدّمهــــا ”تعتمد على مــــا إذا كان الجيش 
الســــوري ســــيواجه مقاومة شــــديدة من 
أم لا. ويضيف ”إذا كان  القوات التركيــــة“ 
الأمــــر كذلك، فقد يرغب الأســــد في تجميد 

النزاع مؤقتاً ثم إعادة تصعيده“.
وتكتســــب منطقة إدلــــب أهميتها من 
كونهــــا المعقل الأخير لمعارضي الأســــد، 
إذ أن نصــــف القاطنين فيهــــا نازحون من 
محافظــــات أخــــرى، وضمنهــــم مقاتلــــون 
معارضون غادروا مناطقهــــم إثر اتفاقات 
إجــــلاء أعقبــــت هجمــــات واســــعة لقوات 
النظــــام. ويبلــــغ عــــدد مقاتلــــي الفصائل 
المعارضــــة في إدلب حوالــــى ثلاثين ألفا، 
بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، 
وعشــــرين ألفــــا من هيئــــة تحرير الشــــام 

والفصائل الجهادية.
مشــــمولان  ومحيطهــــا  والمحافظــــة 
باتفاق أبرمته روسيا، أبرز حلفاء دمشق، 
وتركيــــا الداعمة للفصائــــل المعارضة في 
سوتشــــي في ســــبتمبر 2018، ونص على 
إقامة منطقة منزوعة الســــلاح تفصل بين 

مواقع سيطرة قوات النظام والفصائل.
ونــــصّ الاتفــــاق علــــى فتــــح طريقين 
دولييــــن، تســــيطر الفصائل علــــى أجزاء 
ويربطــــان  إدلــــب  عبــــر  يمــــران  منهمــــا، 
محافظات عــــدّة ببعضها قبــــل نهاية عام 
2018. وتراجــــع التوتــــر لبعــــض الوقــــت 
بعــــد توقيــــع الاتفاق، لكن لــــم تحصل أي 

انســــحابات لمقاتلي هيئة تحرير الشــــام، 
فيمــــا اســــتأنفت دمشــــق هجماتهــــا على 
مراحل، وتمكّنت من قضم مناطق واسعة.

ومنذ ديســــمبر الماضي، نزح أكثر من 
نصف مليون شــــخص وفق الأمم المتحدة 
جراء تصعيد قوات النظام عملياتها بدعم 
روســــي في مناطق فــــي إدلــــب وجوارها 
واقعة تحت ســــيطرة هيئة تحرير الشــــام 
(جبهة النصرة ســــابقاً) وحلفائها وتؤوي 
أكثر من ثلاثة ملايين شخص. وقد نجحت 
في التقدم والســــيطرة علــــى بلدات ومدن 

عدّة.
وتخشى تركيا التي تستضيف حاليا 
أكثــــر من ثلاثــــة ملاييــــن لاجئ ســــوري، 
تدفّق موجــــات جديدة مــــن النازحين إلى 

أراضيها، فتغلق حاليا حدودها بإحكام.
ويقول راماني ”قد تكون إقامة منطقة 
عازلــــة جديــــدة في إدلــــب الخيــــار الأكثر 
ترجيحاً، لكن من غير الواضح ما إذا كانت 

تركيا ستمضي في ذلك حتى النهاية“.
ويرى أن استمرار دعم أنقرة للمقاتلين 
ســــيمكّنهم من الصمــــود، وتخليها عنهم 
أكثــــر  ســــيكون  ”مســــتقبلهم  أن  يعنــــي 

غموضا“.
ويخلص الى القول ”قد ينضم بعض 
الســـوريين إلى تركيـــا كمقاتلين أجانب 

لكن معظمهم، إما ســـيكونون تحت رحمة 
قـــوات الأســـد، أو ســـيواجهون الحيـــاة 

كنازحين أو لاجئين“.

اقتراب الحسم

أعلن الجيـــش التركي الجمعة، أنه لا 
يعتزم الانســـحاب من نقاط المراقبة في 
إدلب رغم خســـارة ميليشـــياته لسراقب. 
وتصـــرّ أنقرة علـــى التدخل في ســـوريا 
رغم تمكن قـــوات النظام من تحقيق تقدم 
ميدانـــي هـــام فـــي الفترة الأخيـــرة على 

حساب الجماعات المسلحة.
وحـــذر الرئيـــس التركـــي الحكومـــة 
السورية من أنه ســـتكون هناك تداعيات 
أيضـــاً  وطالـــب  جديـــدة.  هجمـــات  لأيّ 
بانســـحاب قـــوات الحكومـــة الســـورية 
إلـــى أماكن تمركزها الســـابقة أمام نقاط 
المراقبة التابعـــة للجيش التركي، والتي 
كانت القوات السورية قد تجاوزتها خلال 

تقدمها في الآونة الأخيرة.
لعـــدد  دقيقـــة  تقديـــرات  توجـــد  ولا 
القـــوات التركية في ســـوريا، خاصة وأن 
الحدود السورية مفتوحة للجيش التركي 
في مناطـــق كثيرة، والقوافل العســـكرية 
متواصلـــة في الدخول إلى نقاط المراقبة 

التـــي لم تضطلع بـــدور يُذكـــر لمصلحة 
الفصائل السورية المســـلحة التي تتبع 

الاستخبارات التركية.
وكانت أنقرة بـــدأت في نوفمبر 2017 
إقامة نقـــاط المراقبة فـــي إدلب في إطار 
اتفـــاق أبرمتـــه مع روســـيا وإيـــران في 
أســـتانة عاصمة كازاخستان في سبتمبر 

.2017
ولم تكـــن تركيا قـــادرة علـــى إدخال 
جنودها وإقامة تلك النقاط دون الحصول 
علـــى موافقة الطرف الذي يســـيطر على 
الأرض هنـــاك وهو ”هيئة تحرير الشـــام 
(جبهـــة النصرة ســـابقاً) التابعة لتنظيم 
القاعـــدة في بـــلاد الشـــام“، حيـــث كان 
مقاتلوها يرافقـــون الضباط الأتراك عند 

القيام بمهام الاستطلاع لإقامة النقاط.
ويُظهـــر تقدم قوات النظام الســـوري 
فـــي إدلب الموقـــف الصعب الـــذي تقف 
فيـــه تركيا. وفي مواجهـــة الهجوم، يقف 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام 
خيارين، إما أن يتعهد بإرســـال مزيد من 
القوات ويســـتمر في القتـــال، أو أن يقف 
دون تحـــرك ويقبل بـــذلّ الهزيمة على يد 
الأســـد وحلفائـــه، والتي قد تتســـبب في 
نزوح الملايين مـــن اللاجئين إلى تركيا.

وتبــــدو جميــــع الخيــــارات الأخــــرى غير 

متاحة؛ فنقاط التفتيــــش التابعة للجيش 
التركي، التي اتفقت عليها تركيا وروسيا 
في سبتمبر 2018، والبالغ عددها 12 نقطة، 
لا تحقــــق الــــردع للحكومة الســــورية بأيّ 
حال مــــن الأحوال. وما زال الأســــد مصرّاً 
على استعادة آخر منطقة كبرى في سوريا 
التــــي لا تزال تحت ســــيطرة المســــلحين، 

خارج الشمال الشرقي.
و يرى مراقبون أنه ما لم يدخل الجيش 
التركــــي إلى مدينة إدلــــب على نطاق أكبر 
بكثير، ويضم أجزاء منها بشكل مؤثر على 
غرار ما حدث في عفرين وحلب في شمالي 
ســــوريا والمنطقــــة العازلــــة الجديدة في 
شمال شــــرقي البلاد، فإن الأسد سيسيطر 

على المنطقة لا محالة.
وســــتتأثر تركيا أيضاً بشكل مباشر، 
بوتيــــن  فلاديميــــر  الروســــي  فالرئيــــس 
يمكنه تقديــــم بعض المعالجات في الأجل 
القصير، لكنــــه لن يُخرج أردوغان من هذه 

الفوضى.
ويقول الخبير في الشــــأن الروســــي، 
كريم هاص ”لقد أصبح ســــقوط إدلب أمرًا 
حتميا لا مفرّ منه، وبعدها ســــيأتي الدور 
علــــى عفريــــن أيضــــا. وبمجــــرد أن تغلق 
روســــيا المجــــال الجوي فــــي عفرين، فإن 

ميزان القوى هناك سيتغير حتما“.
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تقدم قوات النظام في 
إدلب يتم بموجب ضوء 

أخضر روسي

نيكولاس هيراس

تكتيكات روسية سورية تستعيد إدلب على مراحل
قوات الأسد تسيطر على سراقب وتتأهب لمعركة الحسم

تعكس ســــــيطرة قوات النظام السوري على منطقة سراقب نقطة تحول في 
اســــــتراتيجية دمشق - موسكو للســــــيطرة على محافظة إدلب عبر مراحل، 
فباســــــتعادة سراقب تكون قوات النظام قد مضت بعيدا في بسط سيطرتها 
ــــــه خاتمة للحرب  ــــــى جيب إدلب وســــــط عجز تركي عــــــن منع ما يبدو أن عل
ــــــي تخوضها أنقرة عبر فصائل المعارضة الســــــورية  الســــــورية التركية الت

والجماعات الجهادية.

الراية تتهاوى

اليوم سيطر نظام الأسد على 
سراقب. سُلِّمت المدينة بغير قتال، 

سوى مما تبقى من كتائبها المحلية 
(جبهة ثوار سراقب)، وغالبيتهم عناصر 
من الجيش الحر سابقاً، عددهم أقل من 

خمسين، غير إسلاميين، ولا يتلقون 
دعماً من أي طرف، وكانت هيئة تحرير 
الشام قد جرّدتهم من سلاحهم الثقيل 
والمتوسط، لكنهم اختاروا المقاومة 

حتى الرمق الأخير، رغم حصار المدينة 
وسقوطها نارياً، وفعلياً، مع فارق القوة 

النارية، والعدد والعتاد.
لم تقاتل هيئة تحرير الشام، 

واحتفظت لنفسها بالسلاح الثقيل 
والمتوسط الذي انتزعته سابقاً من 

الفصائل الأخرى، وفضلت تأجيل 
معركتها الوجودية، والانكفاء في الجيب 

المتبقي من محافظة إدلب.
أما فصائل ”الجيش الوطني“ 

المدعومة والتابعة لتركيا، فقد سمح 
لها بالقتال في ريف حلب الغربي، 

ومنعت من الاقتراب من مدينة سراقب 
وريفها، فيما تراجعت ”الجبهة الوطنية 
للتحرير“ العاملة في محافظة إدلب عن 

القتال، وباتت تابعة كلياً لأنقرة، مع 
انضمامها إلى الجيش الوطني.

المشهد في سراقب مكرر عما حصل 
في معرة النعمان في 28 يناير الماضي، 

والبلدتان تقعان على الطريق الدولي ”إم 

– 5“، مع أهمية سراقب الاستراتيجية، 
كونها همزة وصل مع الطريق الدولي 

الثاني ”إم – 4“؛ ما يعني أن هناك 
تفاهمات سرية تركية – روسية حول 

تسليم المنطقة للنظام، وهو ما حصل 
دون مواجهات تذكر.

الموقف التركي في إدلب شديد 
التعقيد والغموض. وسبب هذا التخبط 

في تفسيره يعود إلى عدة عوامل أهمها: 
أولاً؛ تصاعد تهديدات الرئيس التركي، 

رجب طيب أردوغان، مع بدء الحملة 
العسكرية للنظام وحلفائه على إدلب 

منتصف أكتوبر الماضي، حول انهيار 
اتفاقات أستانة وسوتشي إذا لم يتوقف 
الهجوم، واشتراط انسحاب النظام من 

المناطق التي استولى عليها بين شهري 
أبريل وأغسطس العام الماضي، في 
ريف إدلب الجنوبي، وفي ريف حلب.
ويبدو أن هذا التصعيد التركي 

الكلامي للرئيس أردوغان، يتعلق 
باعتباراته الداخلية التركية، وللمحافظة 
على ولاء الفصائل السورية التابعة له، 
فيما بدا أنه لا يملك القدرة على فرض 

موقفه على الروس.
والعامل الثاني يتعلق بمساندة 

واشنطن للموقف التركي، حيث 
أدان وزير خارجيتها، مايك بومبيو، 

الاعتداءات في إدلب وأكد على دعم تركيا 
في الدفاع عن النفس.

والعامل الثالث يتعلق بالتصعيد 
العسكري المباشر التركي – السوري 

النظامي، مع استهداف النظام، بدفع 
روسي، لنقاط المراقبة التركية وقتل 

ثمانية جنود أتراك، وردّ تركيا بقصف 
قوات النظام.

روسيا أرادت إرسال رسالة 
دموية إلى تركيا، عبر دفع النظام إلى 

استهداف جنودها، للضغط عليها 
لقبول ما يفرضه الروس من حلول، 

فيما سمحت لتركيا بالرد حفظاً لماء 
وجه حليفتها في كل مسارات 

التسوية السورية، بعد 
قبولها بمسار تسليم الطرق 
الدولية دون شروط، وإعادة 

توزيع الخرائط والحدود 
مجدداً، وطي صفحة 

هذه التوترات.
ورغم 
محاولتنا 

تفنيد العوامل 
السابقة، إلا أن 
التنازل التركي 

لروسيا، في ملف 
إدلب يبقى محل 
تساؤل، رغم أن 

تركيا تسيطر 
على عشرات الآلاف 

من المقاتلين 
السوريين، الذين 
باتوا مرتزقة لها، 

ترسل بعضهم للدفاع 
عن حكومة الوفاق 

الليبية التي تدعمها ضد هجوم قوات 
خليفة حفتر.

قد تكون ليبيا باتت أولوية لأنقرة، 
ويبدو أن دعم روسيا للطرف النقيض 

في ليبيا، يجعل طرابلس مهددة بتكرار 
تعرضها لتطبيق التفاهمات الروسية 

التركية، الغامضة، على غرار إدلب.
وفي حين أن تأثير الملف الليبي 
على الموقف التركي في إدلب وارد، 

إضافة إلى عوامل أخرى تتعلق 
بحجم التبادل التجاري 

وصفقة أس – 400 وخطي 
نقل الغاز ”السيل 

التركي“، لكن هناك 
عوامل 

داخل الملف السوري.
فما زالت أميركا 

متواجدة في سوريا، وتعزز 
قوّاتها شرق الفرات، الأمر 
الذي لم تفعله في ليبيا، 
لا مع هجوم حلف الناتو 

منذ تسع سنوات، ولا 
لاحقاً. وهذا يعني لتركيا 

بقاء خطر الانفصال 
الكردي؛ وهنا تتلاقى 
المصالح الروسية 

التركية، في 

خروج واشنطن من سوريا، مع اختلاف 
الأسباب كلياً، وضيق مساحة تعارضها.

فروسيا الراغبة في استثمار نفط 
وغاز شرق الفرات، ورفع العقوبات عن 

النظام، والإسراع بالحل السياسي، تعلم 
أن سيطرتها والنظام على شرق الفرات 

مفضّل لدى تركيا، حيث الرغبة في 
إعادة الأكراد إلى بيت الطاعة، ورفض 

استقلالية الإقليم ضمن إدارة ذاتية 
موسعة، وهو ما تريد أن تَضْمَنه تركيا.

وهناك سبب آخر دفع تركيا إلى 
التمسك بالحليف الروسي، هو عدم الثقة 

بحليفها الغربي والأميركي، شريكيْها 
في الناتو، اللذين خذلاها، في ما يتعلق 

بأمنها القومي، في أكثر من مرة، وغير 
الراغبين في توجهات حزب العدالة 
والتنمية، ورئيسه أردوغان، خاصة 

تجاه إسرائيل ودول الخليج وإيران، 
ولا يرغبان في توغلها في سوريا، عبر 

احتواء المعارضة السياسية، ودعم 
الطرف الإخواني ومن لف لفهم، وقد 

انقلب عليهم الأميركان مع ثورة يناير 
في مصر، كما لا يرغبان في توغلها 
العسكري في سوريا، ودعم فصائل 

متشدّدة، وبالتالي لا رغبة لدى المجتمع 
الدولي في إعطاء تركيا مكانة إقليمية 

يرونها أكبر من حجمها.
لا تتصرف تركيا كدولة قوية منافسة 
للدور الروسي في المنطقة، فقد تدخّلت 

في سوريا عبر بوابة ضيقة بدعمها 
الإسلاميين، وراهنت على استلام 

الإخوان السلطة، ودعمت المتشددين، 
حتى أولئك المصنفين إرهابيين من قبل 

أميركا، وذلك في معركة إسقاط النظام 
عسكرياً، وهنا كان رهانها الخاسر، 

حيث كان تفشي الأسلمة العامل المهم 
لإضعاف الثورة الشعبية، ومبرراً لغياب 

الدعم الدولي، الرسمي والشعبي، ومبرراً 
لروسيا لدعم النظام وتمكينه.

منذ المصالحة التركية – الروسية 
في 2016، عقب اعتذار أردوغان لفلاديمير 

بوتين عن حادثة إسقاط الطائرة 
الروسية في 2015، وبدفع من خذلان 
شركائها في حلف الناتو، في ملف 

إسقاط الطائرة ذاته، وفي الملف الكردي، 
ارتأت أنقرة الانتقال إلى الحلف مع 

روسيا وإيران.
ورغم محاولاتها القفز إلى الجانب 
الأميركي بين الحين والآخر، لتحقيق 

التوازن مع روسيا في الملفات السورية، 
إلا أنها اصطدمت بحقيقة أنها طرف 

غير مقبول أميركيا وإسرائيليا وعربيا 
في سوريا، ما جعلها تسلم المناطق 
لروسيا، بدءاً من حلب الشرقية إلى 

الغوطة وحمص ودرعا، والآن جاء دور 
مناطق إدلب، ولا يبدو أنها تحصل على 

أكثر من جيوب استراتيجية بالنسبة 
إليها، بالقرب من حدودها في ريف حلب، 
وفي نبع السلام شرق الفرات، وبتوافق 
روسي – أميركي، يتجمع فيها مقاتلون 

إسلاميون مطواعون لها، وهم كل ما 
غنمته من سوريا.

تركيا تخسر في سوريا
رانيا مصطفى

كيا بالرد حفظا لماء 
كل مسارات  ي
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متواجدة في سوريا، وتعزز
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